البحرية

الأحيـــاء البحريـــة * تنقسـم الأحيـاء البحـرية إلى ثلاثـة أقسام وهي الفقارية واللافقارية والهائمات البحرية تعتبر الفقاريات أهم أقسام المملكة الحيوانية وأرقاها . ولقد سميت بالفقارية لأن هيكلها المحوري يحتوي على فقرات أو ما يعادل الفقرات , وقد سميت أيضاً بالجمجمـيات لأن لكل منها جمجمـة غضروفية أو عظمة تقي المخ وأعضاء الحس ولقد تحورت أجسام الفقاريات البحرية بطريقة تساعدها على العيش في الماء فعلى سبيل المثـال فإن الأسمـاك أخذت الشكل الانسيابي وتحـورت الأطراف إلى زعانف. وتعتبر الثديات أرقى الحيوانات الفقـارية ومن مميزاتـها أنها ترضع صغراها حيث لا توجد الأطراف الخلفية في الثديات البحرية أو قد تكون مدفونة داخل الجسم . أما الطيور ذوات الدم الحار تشبه الثديات لاكنـها تختلف عن الأسماك والبرمـائيات والزواحف التي يطلق عليها ذوات الدم البارد . وتختـلف اختلافاً واضحاً مع بقية الفقاريات حيث أن أجسامها جميعاً مغطاة بالريش ولا توجد لها أسنان ولها منقار وأجنحة ومن أهم ما تضمه اللافقاريات البحرية الجلد شوكيات مثل قنافذ ونجوم وخياريات وزنابق البحر والقشريات مثل السرطان والجمبري والأستكوزا والرخويات مثل القواقع والمحار والأخطبوط والديدان إضافة إلى الاسفنجيات . وتشـكل الـلافقاريات سلسلة واسـعة من الحيوانات تختلف في الشكل والحجم وطريقة الحياة وهي حيوانات ليس لها فقرات إلا أن جسمها معقد ومدعم بهيكل ما. أما الهائمات البحرية فتنقسم إلى هائمات نباتية وهائمات حيوانية بلانكتون وهذه هي أهم عناصر الإنتاج الأولية في السلسلة الغذائية البحرية. والهائمات النباتية هي نباتات صغيرة جـداً تتكون من خلية واحده. وتعتمد وفرتها على وفرة المواد المغذية في ميـاه البحـر مثل النتـرات والسيلكات بالإضافة إلى كمية الضوء . والهائمات الحيوانية تتشكل من أحياء حيوانية صغيرة جداً وقد تكون يرقات لأحياء بحرية أخرى. 1- الفقاريات وتنقسم الى الطيــور ومنها البجع وردي الظهر - الأطيش البني - الغاق السوقطري - البلشون الصخري - العقاب النساري - مالك الحزين - أبو ملعقة ليكورديا - النحام - طيور الخرشنة - الخرشنة الخطافية - الخرشنة المتوجة الصغيرة - الخرشنة المقنعة - الخرشنة بيضاء الخد - النورس الأبيض العين الأسـمــاك تتواجد الأسماك في المحيطات والبحار والمياه العذبة ويمكن للسمك أن يعيش في المياه الاستوائية وتحـت الجليد ويتراوح حجمه من أقل من سنتيمترين إلى عدة أمتار للبالغين . وتتنفس الأسماك الأكسجين المذاب في الماء عن طريق الخياشيم والمحـرك الرئيسي لغالبية الأسمـاك هو الزعنفة الذيلية التي تسير السمكة إلى الأمام , أما زعنفة الظهر تساعد على حفظ التوازن , وما تبقى من الزعانف فتستعمل لتوجيه السمك. ويوجد في العالم مالا يقل عن 24000 نوع معروف من الأسماك يعيش 60 % منها في المياه المالحة , أما البقية فتعيش في المياه العذبة , وتشغل أسماك الشعاب المرجانية 25 % من مجموع أنواع أسماك البحار والمحيطات , ولقد تم تسجيل أكثر من 1280 نوع من الأسماك في البحر الأحمر ومنها حوالي 11-17 % مستوطنة و 200 نوع في الخليج العربي , ولا يزال يكتشف العلماء المزيد من هذه الأنواع وحديثا وصلت الأنواع المتواجدة في الخليج العربي إلى 542 نوعاً منها حوالي 2 % مستوطنة. وتشكل الأسماك وعيرها من الحيوانات المائية في المتوسط 6 % من البروتين الكلي و 17 % من البروتين الحيواني , وتلعب الأسماك دوراً هاما في المحافظة على صحة الإنسان حيث تعتبر غذاء مفيداً لصحة الإنسان بفيتامين (أ) الذي يساعد على النمو , إضافة إلى الأحماض الدهنية الأساسية التي يصنعها الجسم والضرورية لنمو الدماغ وتجديد الخلايا العصبية والتي تحمي من أخطار أمراض القلب إذ يخفض مقـدار الكوليسترول السيئ ويزيد من مقدار الكوليسترول الجيد الذي يحافظ على الشرايين , والأحمـاض الدهنية تمنع تكون الجلطات الدموية وتؤثر في سيولة الدم وتخفيض ضغـط الدم للأشخـاص الذين يشكون من ارتفاع معتدل فيه , إضافة على احتوائها إلى كميات من أنواع متعددة من المعادن . وتنقسم الأسماك إلى قسمين: أسماك غضروفية - أسماك عظمية الأسـمــاك الغضروفيــة وهي اسماك ذات هيكل غضروفي مثل أسماك القرش واللقيطة وهى من آكلات اللحوم حيث تتغـذى على الأسمـاك بينمـا تتغذى القواقع على القشريات والرخويات وغيرها من الفقاريات الموجودة على قـاع البحر وعظم الأسماك الغضروفية بيوض ولود والقليل منها يبيض والإخصاب فيها داخلي دائما ولو كان السمك بيوضاً, وفي السمك البيوض الولود كما في أسماك القرش يحدث الإخصاب داخلياً,ويبيض الحيوان ويحتفظ ببيضه في قناة خاصة ثم يفقس البيض داخل الحيوان ويتكون ما يشبه الرحـم ويتربى الجنيـن في الرحـم إلى أن يكتمل نمـوه ثم تـلد الأنثى صغارها تامة التطور غالباً. الأسمــاك العظميــة تتميز بوجود هيكـل داخـلي ساند ومتماسك من العظم , ويغطي الجلد عادة قشور متداخلة تكون صغيرة للغاية أو معدلة إلى صفائح أو حلقات صلبة. والتكاثر يكون عن طريق البيض الذي يلقح خارج الجسم وفي بعض الفصائل يتم تلقيح البيض داخل الجسم. ولها كيس هوائي يسمى الحوصلة الهوائية يحل محل الرئة , ويحتوي على غاز يمكن أن يتحكم فيه لتغيير طفوه ليعادل ضغط الماء الخارجي كي يجعل السمكة بلا وزن في عمود الماء فتبقى معلقة عند العمق المطلوب. السلاحف البحرية تعتبر السلاحف من أطول الكائنات البحرية عمراً حيث أنها قد تعمر اكثر من 100 سنة حيث وصلت في بعض الأنـواع لـ 200 سنة , وتضع تلك المخلوقات بيضها على الشاطئ حيث تضع الأنثى البيـض وتعـود بينما يبقى الذكر في الماء طيلة حياته وهو اصغر حجماً من الأنثى ويمكن تمييزه بذيله الطويل بالقياس إلى ذيل الأنثى . والسلاحف تتنفس الهواء الجوي , ويمكن أن تبقى في الماء دون تنفس لقترة طويلة قد تصل إلى الساعة وهى كائنـات مهددة بالانقـراض ويحظـر صيدهـا والاتجار فيها وفي منتجاتها حظرا تاما. ولقد وجد منها في البحر الأحمر خمسة أنواع وهي :- السلاحف الخضراء - صقرية المنقار- كبيرة الرأس - الزيتونية - الجلدية وقد تصل السلحفاة إلى النضج الجنسي عندما يبلغ عمره من 15 إلى 50 سنة وهى لا يوجد لها أسنان فمعظمها تتغذى على النباتات وبعظها يتغذى كليا على اللحوم أو الأعشاب . 2- اللافقاريات الجلد شوكيات سمـيت هذه الحيوانـات بالجـلد شوكيات نظراً لاحتواء أجسامها على أشواك كلسية وهي حيوانات بحرية تعيش بالقرب من الشواطئ على القـاع في المـياه الضحلة وبعضها يـوجد في مـياه عميقة . والجلد شوكيات بطيئة الحركة وتختلف أحجامها من 1,5 سم إلى 30 سم تبعاً للنوع. وهى ذات تماثل شعاعي , والتنفس يتم عبر الخياشيم , وفي طائفة الخيارات يتـم التنفس عن طريـق الشـجيرات التنفسية. والجلد شوكيات تبيض غالباً والقليل منها يلد ويتكاثر قليل منها تكاثراً لا شقياً بالانقسام الذاتي وكثير منها يعوض ما يفقده من أجزاء جسمه. نجوم البحر هي حيوانات نجمية الشكل تتواجد في الأماكن البحرية المختلفة الأعماق على القاع الرملي أو الطينـي أو الصخري , بطيئة الحركة , خماسية الشكل ولها من الأذرع من 5 إلى 50 قابلة للانثناء حول قرص وسطي بحيث لا يمكن تمييزها من القرص. ويوجد في الجهة السفلي من كل ذراع مئات من المصاصات الدقيقة أو الأقدام التي تستعملها للسير وكل قدم عبارة عن أنبوب ينتهي في طرفه بمصاصة يمكن دفعها إلى الخارج للتثبت بها. ونجم البحر مفترس ويغـذى على الحيـوانات الرخوة مثل الأصداف والمحـاريات المختلفة حيث يحيط بأذرعه ويلصـق الأقـدام الأنبوبية التي يستخدمها في الحركة على كل مصراع للمحارة ويجذبها عن بعضها ثم تنفتح نتيجة تراخي عضلات المحارة وعندئذ تبرز المعدة خارج الفم لتحيط بالفريسة ثم تعود المعدة إلى الجسم بواسطة انقباض عضلات خاصة وبها الفريسة . والإخصاب خارجي حيث يحدث امتزاج الحيوان المنوي بالبويضة في ماء البحر. نجوم البحر الهشة هي حيوانـات نجمية الشكل تتميز فيها الأذرعة عن القرص الوسطي, وتعتبر الأذرع أعضـاء الحركـة الرئيسية لأنها ذات حركة واسعة ولا تستعمل الأقدام الأنبـوبية في الحـركة , وينمـو الزيجـوت على أثر الإخصاب فيتحور إلى طور يرقي متميز يسمى بيبناريا. القنفذيات وتشمل هذه الطائفـة حيـوانات نصف كروية أو بيضاوية أو مفلطحة الشكل وينقسم سطح الجسـم إلى خمس منـاطق بين حـركية مكونة صندوقاً تحمل أشواكاً عديدة وحادة متحركة ولذلك يطلق عليها قنفذ البحر . ويغذى الحيوان على الأعشاب البحرية غالباً وأحياناً على بقايا الحيوانـات البحريـة الميتة وكـذلك يبتلـع بعضاً من الرمـل والطين لاستخلاص المواد العضوية منهـا. والإخصـاب خـارجي والجنين يمر بطور يرقي ولقد تـم تسجيل 350 نوع من قنـافذ البحر في الخليـج العربي بينما يعرف 170 نوع في البحر الأحمر. الإسـفنـج الإسفنج أشبه بكتلة بروتوبلازمية ضخمة قد انقسمت إلى عدة وحدات بروتوبلازمية مجهرية تعرف بالخلايا ويعتبر الانقسام هام لأن انتشار الأكسجين والمواد اللازمـة لعمليـة التحـول الغذائي عمليـة بطيئـة جداً.والحيوان ذا تماثل شعاعي أو عديم التمـاثل وخلايـاه خـالية من الأعصاب وغير مترابطة وهي عديمة الحركة ومعظمها يتخذ شكل النبات, وتلتصق بالصخـور أو أشيـاء صلبـة وتنتشر في منطقة المد والجزر والمناطق الضحلة, وتتغـذى خلايـاه علـى الـكائنات الدقيقة الموجودة في الماء التي تمر عبر الثقوب الموجودة في جسم الإسفنـج وتهضمها في فراغات غذائية وتلفظ بقايا الهضم. ويتم تكاثره جنسي ولا جنسي, ا الجنسي يحدث بأن ينتج بعض الأنواع الحيوانات المنوية والبويضات معاً ( خناث ) وتبـقى البويضة إلى أن تتم تلقيحها بحيوان منوي من إسفنج آخر وبعد الإخصـاب تغلف البويضـة المخصبـة في حوصلة تتكون من خلايا متجاورة ثم يبداء الانقسام وتتكون يرقات حرة السباحة ومن ثم تلتصق بجسم صلد وتكون الإسفنج. والتكاثر اللاجنسي يحدث عن طريـق تبـرعم جـانبي يكون أراداً جدداً في المستعمرة أو ينفصل. ولا تهاجم الكائنات البحرية الإسفنج ولا تأكله لوجود أشواك على سطحه وكذلك يفرز مادة غير مستساغه لتلك الأسماك، بل تتخـذه بعض الأسماك مأوى لها: كالخياريات - زنابق البحر – القشريات. 3- الهائمات البحرية الهائمات البحرية كائنات حية دقيقة , يصعب مشاهدة الكثير منها بالعين المجردة.وتوجد في الطبـقة العلوية من عمود الماء . وأنواعها كثيرة جداً ودورتها التكاثرية سريعـة للغـاية. وتنجرف الهائمات البحرية مع التيارات المائية الناتجة من عملية المـد والجزر وتيـارات الأمــواج والتيارات الصاعدة والهابطة الناتجة من الاختلاف في درجات الحرارة أو الملوحة . وتنقسم إلى هائمات حيوانية ( بلانكتون ) وهائمات نباتية ( فيتوبلانكتون ) , وتـؤثر الهائمـات البحـرية أثراً هاماً في السلسة الغذائية في البحار والمحيطات حيث تعتـمد 80 بالمائة مـن الكائنات البحرية على هذه الكائنات الدقيقة كمصدراً للغذاء, وكذلك يوجد بعض الحيتان الضخمة تعتمد في غذائـها أيضاً على هـذه الهائمـات , وعند زيـادة هذه الهئمات فإنها تسبب نقص في الأكسجـين وهذا يؤثر تأثير سلبي على الكئنـات البـحرية وقد يتسبب في قتلها وهذه الكثرة تسمى بالمد الأحمر.
